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Abstract  

In this study, the researcher detected the term "consistency" as a rhetorical achievement and an 

aesthetical description that is fulfilled in a certain level of the technical and linguistic expression. The 

researcher detected the roots of the term epistemology, as it - though it was not known until the age of 

writing maturity in the linguistic study and especially the rhetorical and critical aspect - was known and 

can be observed in the creative literary texts since the pre Islamic era, and the critique experts were 

acquainted with it and we can find it in the poems of AlNabigha AlThubyani or mentioned in the 

scholars' concepts and opinions like AlKhaleel Ibn Ahmed AlFaraheedi.  
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 لخص:الم

في هذا البحـث تتبعنـا بالتأصـيل مصـطلح )الـتلاؤم(. بوصـفه منجـزاً بلاغيـاً ووصـفاً جماليـاً يتحقـق فـي مسـتوىً مـن التعبيـر اللغـوي 
ــلناه معرفيــاً علــى وفــق كــون هــذ ن لــم يعــرف بهــذا اللفــظ إلا فــي عصــر نضــج التــأليف فــي الــدرس اللغــوي الفنــي، وقــد أصَّ ا )المصــطلح( وا 

وبالأخص البلاغي النقـدي، إلا أنَّـهً كـان موجـوداً فـي النصـوص الأدبيـة الابداعيـة منـذ فجـر العصـر الجـاهلي، وكـان المحكمـون النقـديون 
 العلماء كالخليل بن أحمد الفراهيدي. على دراية بهِ، كما عرفنا ذلك عند النابغة الذبياني، أو في أراء

 التلاؤم، المنجز البلاغي، الوصف، الجمال.  الكلمات المفتاحية:
 التلاؤم مِنَ اللغةِ إلى الاصطلاح

 التلاؤم لغةً:
لــه أصــلان:  جــذره الثلاثــي: الــلام والهمــزة والمــيم؛ ،وهــو مــن الخماســي المزيــد بالتـاء والألــف ،الـتلاؤم مصــدر الفعــل تــَلَاءمَ يَــتَلَاءمَ  

 أحدهما الاتفاق والاجتماع والآخر خُلْقٌ رديء. 
ــتُ الصَــدْعَ  ،والمعنــى الأول هــو المعنــى المقصــود فــي هــذا الموضــع  ذا اتفــق  ،إذا سَــدَدتْهُ  ،وهــو مــن قــولهم: لَأمــتُ الجُــرحَ ولَأَمْ وا 

أي  ،وشـيء لأمٌ  ،كأنـه جمـع لُؤْمـة ،ثـل نُفـَر علـى غيـر قيـاسوتجمـع أيضـاً علـى لـُؤَم م ،والُلَأمُ جمع لَأمَة وهـي الـدرع ،(1)الشيآن فقد التأما
وفي قول عمر بن الخطاب رضِي الله عنه:  ،(2)ومنه هذا طعام يُلائمني ،ولأمت بين القوم مُلاءَمة، أي: أصلحْتُ وجمعتُ  ،ملتئم مجتمع

تَه مِنَ النَّساءِ ولْتتزوجِ المرأة لِمَّ   أي: شَكُلُه ومَثَلُهُ. ،(3)تهَا منَ الرِّجالِ(())أي ها الناسُ لِيتزوجِ الرَّجلُ لِمَّ
ــلَأمُ:   واللأمَــة  ،وهــذا علــى غيــر قيــاس ،مثــال فُعَــل ،واللأمَــةُ الــدرع وجمعهــا لُــؤَم ،(4)وقــد تــلاءَم القــوم والتــأموا: اجتمعــوا واتفقــوا ،الاتفــاقوالْ

الـدرع الحصـينة، وسُـمِّيتْ: ))لَأْمـة لِأحكامهـا وجَـوْدةِ  ،هم: اللأمـةوقـال بعضـ ،لأنها تُلائِمُ الجسد وتلازمـه ،يقال للسيف: لأمَة ،السلاح كله
 .(1)إذا اجتمعا واتصلا(( ،حِلَقِها. وتَلاءَمَ الشيئان

                                                           
 . 5/226هـ(: 395( ينظر: مقاييس اللغة, أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ت)1)
 . 50/255هـ(: 393( ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية, أبو منصور إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت2)
 . 405/ 1هـ(: 280بن خلف الكرماني )ت( مسائل حرب, أبو محمد حرب بن إسماعيل 3)
 . 530/ 12هـ(: 711( ينظر: لسان العرب, محمد بن مكرم بن علي جمال الدين بن منظور, )ت4)
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حكامُ أجزائهِ لتظهرَ متفقةً مُنسـجِمةً مُتلائمـةً   ولا يَصِـح وصـفُ الشـيء بأنـه مـتلائم  ،فالمعنى اللغوي لـ)التلاؤم( هو إتقان الشيء وا 
ـا تـَرَى فِـي خَلْـقِ الـرَّحْمَنِ   قـال تعـالى: ، إذا كانت أجزاؤه متفقة حتى يصيرَ كالشيء الواحـدالاجزاء إلا الَّـذِي خَلـَقَ سَـبْعَ سَـمَاوَاتٍ طِبَاقـاً مَّ

مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ 
(2). 

 التلاؤم اصطلاحاً:
ولكــن إذ  ،ر فــي كتــب البلاغــة أن يَظفــرَ بتعريــفٍ جــامع مــانع لهــذا المصــطلح البلاغــيفــلا يكــاد النــاظِ  ،أمــا دلالتــه الاصــطلاحية 

فــإن البحــث ســيظهر لنــا حقيقــة مفادُهــا أنَّ هــذا الفــن موجــود عنــد العــرب منــذ القــدم قبــل  ،تتبعنــا جــذور هــذا الفــن فــي تــأريخ الأدب العربــي
بــل كــان مجــرد  ،تكُــن علمــاً مُنضــبطاً لــه قواعــده المســتقرة آن ذاك عصــر التــدوين بمفهومــه ولــم يكــن لــه مصــطلح أو اســم لأن البلاغــة لــم

فـالعرب عرفـوا كثيـراً مـن الاحكـام النقديـة قبـل عهـد التـدوين والتـأليف التـي  ،أحكام ذوقية نقدية يشار بهـا إلـى جمـال الـنص وبلاغـة الكـلام
أنهم أصحاب ذائقة نقدية بديعة يميزون بها جيد الكلام مـن وهناك الكثير من المواقف التي تؤكد  ،أعانتهم على تفهم الشعر وتذوقه ونقده

 ويعرفون المتلائمَ منهُ والمتنافرَ سواءٌ في اللفظ أم في المعنى. ،رديئه
وهو علقمة الفحل في الشعر، أيهما أشعر؟ فقال واحد منهما: أنـا  ،من ذلك تنازعُ امرئ القيس بن حُجْرِ الكندي وعلقمةَ بن عبدة 

فقالــت لامــرئ القــيس: علقمــةُ  ،فوصــفَ كُــلٌ منهمــا فرَســهُ، فأنشــداها القصــيدتين ،كَّمَــا بينهمــا أمَّ جُنــدب زوجــة امــرئ القــيسفَحَ  ،أشــعر منــك
 : (3)أشعر منكَ، قال: وكيف؟ قالت: لأنكَ قُلتَ 

ـــــــــــــــــــــاقِ درةٌ   فلِلســـــــــــــــــــــوطِ ألُهـــــــــــــــــــــوبٌ وللس 
 
 
 
 

 وللز جْــــــــــرِ منــــــــــهُ وقــــــــــعٌ وأهــــــــــوجُ مُتعِــــــــــبِ   
 ك في زجرك ومريْتَهُ فأتعبتَهُ بساقك. فجهِدْتَ فرسَكَ بسوط  

 :(4)وقال علقمة 
ــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي عِنان  فــــــــــــــــــأدركهُن  ثاني

 
 
 
 

 يمــــــــــــــــرُّ كمــــــــــــــــرِّ الــــــــــــــــرّائح المتحلــــــــــــــــبِ   
فالمقام مقام تفاضـل  ،. فقد كان حكمها على أساس التلاؤم بين المقال والمقام(5)فأدرك فرسه ثانياً من عنانه لم يضربه ولم يُتعبه  

وأجـاد علقمـة فـي هـذا  ،فـأخفق امـرؤ القـيس فـي هـذا المقـام ،بين كل واحد منها ما يفعله مع فرسـه حتـى يجـود بالحركـة وأن ،ومدح للخيل
 الوصف، إنَّ حكمها قام أساساً على التلاؤم الذي هو معيار البلاغة في الكلام عند العرب. 

 :(6)ول المُسيِّبِ بن علس الضبعي عندما قالق –وهو صبي يلعب مع الصبيان  –ومن ذلك أيضاً قصة سماع طرفة بن العبد  
 وقـــــــــــد أتناســـــــــــى الهـــــــــــم  عنـــــــــــدَ احتضـــــــــــارهِ 

 
 
 
 

 (7)بنــــــــــــاجٍ عليــــــــــــه الصــــــــــــيعرية مُكــــــــــــدِمِ   
  

يعريةَ( سمة في عنق الناقة لا البعير ،فقال طرفةُ: استنوق الجملُ    .(8)لأن )الصَّ
يعرية( غير ملائمةٍ   فـإذا كـان هـذا النقـد عنـد صـبيانهم  ،للمعنى الذي قصده الشـاعرفالذوق السليم جعله يتنبهّ الى أن لفظة )الصَّ

فما بالك بفحولهم الذين كانوا يتخيرون من الألفاظ أفصحها ومـن المعـاني أبلغهـا فيوافقـون بينهمـا فينـتج عـن ذلـك صـورة بيانيـة خاليـةٌ مـن 
 التنافر في اللفظ والمعنى.

                                                                                                                                                                                                       
 . 532/ 12. و ينظر: لسان العرب: 15/286،287هـ(: 370( تهذيب اللغة, محمد بن أحمد بن الازهري ابو منصور, ت)1)
 . 3( سورة الملك, الآية: 2)
 . 13ان امرئ القيس, تحقيق: عبد الرحمن المصطاوي: ( ديو3)
 . 212/ 1هـ(: 276( البيت لعلقمةَ بن عبدة الملقب بـ)علقمة الفحل( والبيت ورد في الشعر والشعراء, عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت)4)
 . 25-24هـ(: 384المرزباني ت) ( ينظر: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء, أبو عبيد الله بن محمد بن عمران بن موسى5)
 . 93هـ(: 384, الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء, أبو عبيد الله بن محمد بن عمران بن موسى المزرياني ت)180/ 1( الشعر والشعراء: 6)
 ( الناجي: كناية عن الجمل, الصيعرية: سمة في عنق الناقة, مُكدِم: غليظٌ أو صُلبٌ.7)
 . 93العلماء على الشعراء:  ( الموشح في مآخذ8)
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فقـد عـابوا علـى  ،في الشـعر وهـي مـن عيوبـه ،(1)بالقوافي فنبَّهوا على ظاهرة )الإقواء( أن القدامى عنوا ،ومما يدلنا على عنايتهم بالتلاؤم 
 :(3)في قوله ،(2)من شعراء الطبقة الأولى ولا من اشباههم الا النابغةُ قالوا: إنَّه لم يُقوِ أحدٌ  ،النابغة الذ يبانيِّ 

 أِمــــــــــــــن آل مي ــــــــــــــةَ رائــــــــــــــحٌ أو مغتــــــــــــــدي 
 
 
 
 

 زودِ عجــــــــــــــــــــلانَ ذا زادٍ وغيْــــــــــــــــــــرَ مــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــا غــــــــــــــــداً   ــــــــــــــــوراحُ أن  رحلتَن  زعــــــــــــــــم الب

 
 
 
 

ــــــــــــــا الغــــــــــــــرابُ الأســــــــــــــودُ    ــــــــــــــذلك خبرّن  وب
والثانيـة أثقـل مـن الأولـى علـى  ،فـالأول جـاء مكسـوراً والثـاني مضـموماً والحركتـان ثقيلتـان ،فقد اختلف حرفي الروي عن بعضهما  

والثِقَل علـى اللسـان فـي أدائـه الصـوتي ممـا  ،جام الايقاع في الُأذْنِ فضلًا عن عدم انس ،فالانتقال من الثقيل الى الأثقل فيه تنافر ،اللسان
 : (4)وكذلك في قوله ،أدى الى نشوز نغم القصيدة

 سَـــــــــــقَط النصـــــــــــيفُ ولـــــــــــم تــُـــــــــردْ إســـــــــــقاطهُ 
 
 
 
 

 فتناولتْـــــــــــــــــــــــــه وات قتْنـــــــــــــــــــــــــا باليـــــــــــــــــــــــــدِ   
ــــــــــــــــبٍ رخــــــــــــــــصٍ كــــــــــــــــأن  بنانَــــــــــــــــهُ    بمخض 

 
 
 
 

 عُــــــــــــنمٌ يكــــــــــــادُ مــــــــــــن اللطافَــــــــــــةِ يُعقــــــــــــدُ   
فقـالوا لجاريـة: إذا صـرت الـى القافيـة فردِّديهـا فلمـا  ،وجعلـوا يخبرونـه وهـو لا يفهـم مـا يريـدون ،فعِيب عليهِ ولم يأبـه ،مدينةَ فقدِمَ ال  

ورحلـتُ وأنـا أشـعر  ،وقال: قدمت الحجاز وفـي شـعري ضَـعةٌ  ،قالت: )الغراب الاسود( و )يعقد( و)باليد( و)مزود( علم فانتبهَ ولم يعد اليه
ونفـور أسـماعهم  –كمـا ذكرنـا  –نَبُـهِ النابغـةِ إلـى التنـافر الحاصـل مـن الاقـواء فـي القافيـة الـذي أدى الـى اخـتلاف نغـم الكـلام فَتَ  ،(5)الناس
 هذا دليل على أن ذوقهم السليم يمج  كل متنافر من الكلام ولا يستسيغه.  ،منه

ـا فـي عهــد التـدوين فـإن إشــارة الخليـل بـن أحمــد الفراهيـدي ت)  إلـى شـروط فصــاحة اللفظـة العربيـة فــي مقدمـة معجمــه  هـــ(175أمَّ
منهـا ثلاثـة  ،فقد تكلـم علـى حـروف الـذلق الشـفوية وهـي سـتة حـروف كمـا عـدَّها ،)العين( أهم دليل على أصالة التلاؤم في الكلام العربي
فلمـــا ســـهلت هـــذه  ،(6)نوثلاثـــة شــفوية وهـــي ))ف ب م(( ومخرجهـــا مـــن الشــفتي ،ذلقيــة وهـــي ))ر ل ن(( ومخرجهـــا مـــن طــرف غـــار الفـــم

 ،(7)وخفَّ النطق بها كثرت في أبنيةِ الكلام فـلا يخلـو اسـم او فعـل مبنـي مـن الخماسـي منهـا أو مـن بعضـها ،الحروف الستة على اللسان
ف ثم يقول في هذا: ))فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معراة من حروف الـذلق أو الشـفوية لا يكـون فـي تلـك الكلمـة هـذه الحـرو 

حــرف واحــد أو اثنــان أو فــوق ذلــك فــاعلمْ أنَّ تلــك الكلمــة محدثــة مبتدعــة ليســت مــن كــلام العــرب لأنــك لســت واجــداً مــن يســمع مــن كــلام 
 .(8)العرب كلمة واحدة رباعية أو خماسية إلا وفيها من حروف الذلق والشفوية واحدٌ أو أكثر((

وهـو  ،وهي تباعد مخارج حروفها ،للبِنَةَ الأولى من لبنات فصاحة اللفظةإن إشارة الخليل الى التلاؤم بين أصوات اللفظة يضع ا 
 شرط أساس في التلاؤم. 

فيقـول  ،حـين تكلـم عـن تنـافر الحـروف وتنـافر الألفـاظ ،هـ( ليوسع قاعدة التلاؤم في كتابـه البيـان والتبيـين255ويأتي الجاحظ ت) 
والزاي لا تقـارن  ،بتقديم ولا تأخير ،مَ لا تقُارن الظاء ولا القاف ولا الطاءَ ولا الغينَ في تنافر الحروف: ))فأمَّا في اقتران الحروف فإن الجي

وقـد يكتفـى بـذكر القليـل حتـى يسـتدل بـه علـى الغايـة التـي اليهـا  ،وهـذا بـاب كبيـر ،بتقـديم ولا تـأخير ،الظاءَ ولا السينَ ولا الضـادَ ولا الـذال
 .(9)يجري((

                                                           
, ينظر: نقد الشعر, قدامة بن جعفر بن 96/ 1( الإقواء: هو اختلاف الإعراب في القوافي, وذلك أنْ تكون قافية مرفوعة وأخرى مخفوضة, الشِّعر والشعراء: 1)

 . 70هـ(: 337قدامة بن زياد البغدادي )ت
 . 156/ 1, ينظر: الشعراء والشعراء: 67/ 1هـ(: 232( طبقات فحول الشعراء, محمد بن سلام الجحمي )ت2)
 . 38( ديوان النابغة الذبياني, تحقيق: كرم البستـــاني: 3)
 . 40( ديوان النابغة: 4)
 . 38, ينظر: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء: 68/ 1( ينظر: طبقات فحول الشعراء: 5)
 . 51 /1( ينظر: العين, الخليل بن أحمد الفراهيدي: 6)
 . 52/ 1( ينظر العين: 7)
 . 52/ 1( العين: 8)
 . 52/ 1هـ(: 255( البيان والتبيين, عمرو بنُ بحرِ بن محبوبٍ أبو عثمان الجاحظ ت)9)
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ولكـن الجـاحظ لـم يقصــر  ،وهـو مــا تكلـم عنـه الخليـل قبلــه ،الصـوتي بـين الحــروف فـي مخارجهـاوهـذا الكـلام صـريح عــن الـتلاؤم  
ـــع أفقـــه ليشـــمل الــتلاؤم بـــين الالفـــاظ فــي الكـــلام فيقـــول فــي تنـــافر الألفـــاظ: ))ومِـــنْ  ،الــتلاؤم الصـــوتي فـــي حــروف اللفظـــة الواحـــدة بــل وسَّ

نْ كانت مجموعة في بيت شعر لم يس ،ألفاظِ العربِ تتنافرُ   تطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه فمن ذلك قول الشاعر: وا 
ـــــــــــــــــــرٍ    وقبـــــــــــــــــــرُ حـــــــــــــــــــربٍ بمكـــــــــــــــــــانٍ قَفْ
 
 
 
 

ــــــــــــرُ    ــــــــــــرِ حــــــــــــربٍ قب ــــــــــــربَ قبْ ــــــــــــيسَ قُ  ول
وقيـل لهـم إنَّ  ،ولما رأى من لا علم له أن أحداً لا يستطيعُ أن يُنشدَ هذا البيت ثلاث مرات في نسق واحـد فـلا يتتعْتـعُ ولا يـتلجْلجُ   

 .(1)صدّقوا ذلك(( ،اعتراه إذ كان من أشعار الجنذلك إنما 
 ))ومن ذلك قول ابن بشير في أحمد بن يوسف حين استبطأه:  ،وضرب في ذلك أمثلة 

ــــــــــــــــمْ يضُــــــــــــــــر ها والحمــــــــــــــــدُ لله شــــــــــــــــيءٌ   ل
 
 
 
 

ـــــــــت نحـــــــــو عـــــــــزف نفـــــــــسٍ ذهـــــــــولِ     وانثن
 .(2) فتفقد النصف الأخير من هذا فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ من بعض((  

يقـول الجـاحظ: ))أنشـدني  ،غي على الألفاظ أن تكون متلائمة منسجمة متماثلة لكي لا يقع بينهما التنافر فتصبح كـأولاد عَلـةٍ فينب 
 ابو العاصي قال: أنشدني خلف الأحمر في هذا المعنى:

 وبعـــــــــــــض قـــــــــــــريضُ القـــــــــــــوم أولادُ عَلَـــــــــــــةٍ 
 
 
 
 

 (3)تُلِـــــــــــــدُّ لســـــــــــــانَ النـــــــــــــاطق المـــــــــــــتحفظ  
:وقال ابو العاصي: وأنش    دني في مثل ذلك أبو البيداء الرياحيُّ

 وشِـــــــــــعْرٌ كبَعْـــــــــــرِ الكـــــــــــبش فَـــــــــــرّق بينـــــــــــه
 
 
 
 

 لســـــــــانُ دعـــــــــي  فـــــــــي القَـــــــــريض دخيـــــــــلُ   
أمــا قــول خلــف: ))وبعــض قــريضِ القــوم أولادُ علــة(( فإنــه يقــول إذا كــان الشــعر مســتكرهاً وكانــت ألفــاظ البيــت مــن الشــعر لا يقــع   

ذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها موافقاً كان على اللسـان  ،نافر ما بين أولاد العَلّاتبعضها مماثلًا لبعض كان بينها من الت وا 
 ،وأمــا قولــه: ))كبعْــرِ الكــبْش(( فإنمــا ذهــب إلــى أنَّ بعــر الكــبش يقــع متفرقــاً غيــر مؤتلــف ولا متجــاور ،(4)عنــد إنشــاد ذلــك الشــعر مؤونــة((

وتراهـا مختلفـة متباينـة ومتنـافرة ومسـتكرهة تشـق  ،تراهـا متفقـة ملسـا ولينـة المعـاطف سـهلة وكذلك حروف الكلام وأجـزاء البيـت مـن الشـعر
وحتـى كـأن الكلمـة  ،حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة ،والأخرى تراها سهلة لينة ورطبة متوازية سلسلة خفيفة اللسان ،على اللسان وتكده

 .(5)بأسرها حرف واحد((
وسُــبِك ســبكاً واحــداً فهــو  ،يتــه مــتلاحم الاجــزاء ســهل المخــارج فــيعلم بــذلك أنــه قــد أفــرغ افراغــاً واحــداً ويقــول: ))وأجــودُ الشــعر مــا رأ 

 .(6) يجري على اللسان كما يجري على الدِّهان((
ذا أردنا التَّعم ق فـي معرفـة الـتلاؤم   هــ( عـن اتسـاق الـنظم فـي كتابـة )قواعـد291فـلا بـد لنـا مـن الوقـوف علـى مـا ذكـره ثعلـب ) ،وا 

 الشعر( قال: ))اتساقُ النظم: ما طابَ قريضهُ وسَلِم من: 
ومـــدِّ  ،ومـــا قـــد ســـهَّلَ العلمـــاءُ إجازتـــه مـــن قصـــر الممـــدود ،السِـــنادِ، والإقـــواء، والإجـــازة، والإيطـــاء، وغيـــر ذلـــك مـــن عيـــوب الشـــعر

ن كان ذلك قد فعله القدماء ،وضروب أخرى كثيرة ،المقصور قد بين كل واحد من هـذه المصـطلحات ، و (7)وجاء عن فحول الشعراء(( ،وا 
  وأعطى مثالًا لكل واحد منها.

: (1)))فالسناد   : دخول الفتحة على الضمة والكسرة نحو قولِ ورقاءَ بن زهير العبسيِّ
                                                           

 . 49/ 1( البيان والتبيين: 1)
 . 50/ 1( المصدر نفسه: 2)
 ( أولاد علة: هم الأخوة من أب واحد, وأمهاتهم شتى. 3)
 . 50/ 1( البيان والتبيين: 4)
 . 51-1/50( المصدر نفسه: 5)
 . 50/ 1( المصدر نفسه: 6)
 . 63( قواعد الشعر, أحمد بن يحيى بن زيد ابو العباس المعروف بـ)ثعلب(:7)
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ــــــــــــــدٍ  ــــــــــــــل خال ــــــــــــــراً تحــــــــــــــتَ كَلْكَ ــــــــــــــتُ زهي  رأي
 

ــــــــــــــــادِرُ   ــــــــــــــــتُ أســــــــــــــــعى كــــــــــــــــالعَجول أب  فأقبل
 

ــــــــــــداً   فشُــــــــــــلتْ يمينــــــــــــي يــــــــــــومَ أضــــــــــــربُ خال
 

ــــــــــــــــي   ــــــــــــــــهُ مِنِّ ــــــــــــــــدُ المظــــــــــــــــاهَرُ ويمنعُ  الحدي
 

فالانتقـال مـن الأثقـل إلـى الأخـف  ،فكسر الدال في )أُبادِرِ( وفتح الهـاء فـي )المظـاهَر( ممـا يثقـل علـى اللسـان ،(2) فكسر وفتح(( 
 جعل فجوة في الكلام يثقل بها الوزن ويختلف النغم.

 فمثل له الشاعر بقوله: ( 3)أما الإقواء 
ــــــــــــــ  رااخليلَــــــــــــــي  إنــــــــــــــي قــــــــــــــدْ ســــــــــــــألتُ فأبَُش 

 
ــــــــــــــــــام التحــــــــــــــــــرُّجِ والنحــــــــــــــــــرِ ِ   ــــــــــــــــــةَ أي  بمك

 
ــــــــــــــــلُ الانســــــــــــــــان آخــــــــــــــــرَ يشــــــــــــــــتهي  إذا قب 

 
ــــــــــــه أجــــــــــــرُ   ــــــــــــمْ يــــــــــــأثمْ وكــــــــــــانَ ل  ثنايــــــــــــاهُ ل

 
 فــــــــــــــــــــــــــإن زادَ الله فــــــــــــــــــــــــــي حســــــــــــــــــــــــــناته

 
ـــــــــــوزرا  ـــــــــــهُ بهـــــــــــا ال ـــــــــــلَ يمحـــــــــــو الُله عن  مثاقي

 
ويجعـل نغمـاً مختلفــاً  ،القافيـة وهنـا أيضـاً فـإن الانتقـال بـين الحركـات الـثلاث فـي قافيـة القصـيدة يـذهب بـتلاؤم ،فكسـر ورفـع وفـتح 

 فيما بينها ومِنْ ثمَّ يؤدي الى تنافر القصيدة. 
نحو قـــولِ أبـــي محمـــد ،والنـــون علـــى المـــيم وهـــي الاحـــرف المتشـــابهة علـــى اللســـان ،: ))دخـــول الـــذال علـــى الظـــاء(4)أمـــا الإكفـــاء 
 الفقعسي:

 يــــــــــــــــادارَ هِنــــــــــــــــدٍ وابنتــــــــــــــــيْ مُعــــــــــــــــاذِ 
 

 كأن هــــــــــــــــــا والعهــــــــــــــــــدَ مــــــــــــــــــذْ أيقــــــــــــــــــاظِ  
 

 وكقول الشاعر:  ،ع الذال والظاءفجم
 بُنـــــــــــــــي  إن  البـــــــــــــــر  شـــــــــــــــيءٌ هـــــــــــــــينُ 

 
ــــــــــــــــــــــيمُ   ــــــــــــــــــــــبُ والطع  المنطــــــــــــــــــــــقُ الطي 

 
لا  ،فعند النطق بها لا بد من بذل جهدٍ زائد للتفريق في النطـق بهمـا ،فالذال والظاء من المخرج نفسهِ  ،(5) فجمع النون والميم((  وا 

وهو الشفتان مـع خـروج الهـواء مـن الخيشـوم وهـو مـا  ،ع النون والميم فمخرجهما واحدوكذلك الامر م ،فهما كصوت واحد في أذن السامع
 يُسمى الغُنَّة.

 كقول الشاعر:  ،والتاء والثاء ،والسين والشين ،كالعين والغين ،أما الإجازة فهي: ))اجتماع الأخوات 
ـــــــــــــــــــــــرَسْ  ـــــــــــــــــــــــر فَ ـــــــــــــــــــــــنْ ظَهْ ـــــــــــــــــــــــذُّ مِ  أل

 
ــــــــــــــــــــــرشْ   ــــــــــــــــــــــنِ ف ــــــــــــــــــــــى بطْ ــــــــــــــــــــــومٌ عل  ن

 
 
 

                                                                                                                                                                                                       
 . 70, وينظر: نقد الشعر: 1/97( السِناد: هو اختلاف أرادف القوافي, كقولك: " علينا " في قافية, و " فينا " في أخرى, الشعر والشعراء: 1)
 . 64( قواعد الشعر: 2)
 . 70, وينظر: نقد الشعر: 96/ 1الإقواء: هو اختلاف الاعراب في القوافي, وذلك أن تكون قافيةٌ مرفوعةً وأخرى مخفوضة, الشعر والشعراء: ( 3)
نظر: مفاتيح العلوم، محمد بن أحمد بن يوسف، أبو الإكفاء: وهو اختلاف حروف الروي, فيكون دالاً وذالاً سيناً وشيناً ونحو ذلك من الحروف المتشابهة, ي( 4)

 . 321/ 11هـ: 1093, خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, عبد القادر بن عمر البغدادي 117هـ(: 387عبد الله، الكاتب البلخي الخوارزمي )المتوفى: 
 . 65-64( قواعد الشعر: 5)
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 :(1)وكقول اليهودي
 ب  شــــــــــــــــــــــــتمٍ سَــــــــــــــــــــــــمِعْتُهُ فتصاممْـــــــــــــــــــــــــرُ 
 

ــــــــــــــــــــتُ   ــــــــــــــــــــهُ فكُفِي ــــــــــــــــــــي تركْتُ ــــــــــــــــــــتُ وعنِّ  ـ
 

 ينفـــــــــــــعُ الطيــــــــــــــبَ القليــــــــــــــلُ مــــــــــــــن الــــــــــــــرز
 

ــــــــــــــــــــــعُ الكثيــــــــــــــــــــــرُ الخبيــــــــــــــــــــــثُ    قِ و لا ينف
 

زْقَ فــــــــي الحــــــــلالِ مــــــــن الكســــــ ـــْ ــــــــرِّ  فاجعــــــــلِ ال
 

 ــــــــــــــــبِ وبَـــــــــــــــرّاً سَـــــــــــــــريرتي مـــــــــــــــا حَييـــــــــــــــتُ  
 

 .  (2)والتاء والثاء ،فجمعوا بين السين والشين
 فهو: ))تكرير القافية بمعنى واحد كقول حاتم:( 3)أما الإيطاء

ـــــــــــــــرةٍ  ـــــــــــــــاوي  إنْ يُصـــــــــــــــبحْ صـــــــــــــــدايَ بقف  أم
 

 مـــــــــــــن الأرضِ لا مـــــــــــــاءٌ لـــــــــــــدي  ولا خمْـــــــــــــرُ  
 

 وقال فيها: 
ـــــبــاً   ـــ  يـــــفــــــكُ بــه الـعـــانـــي ويُــــؤكـــــــــــــلُ طي

 
ــــــــــــــرُ   ــــــــــــــداحُ ولا الخَمْ ــــــــــــــهِ القِ ــــــــــــــا أنْ تعري  وم

 
 .(4) بمعنى واحد((فكرر الخمر  

فاجتمــاع  ،ومــن هــذا كلــه يبــدو لنــا جليــاً أنَّ ثعلبــا أرادَ أن يعــدد بعــض عيــوب الشــعر مــن جهــة الصــوت وكــذلك مــن جهــة المعنــى 
وتكرار اللفظة في اكثر من بيت وبنفس المعنـى  ،وتنافر الاصوات هو عكس التلاؤم ،المتشابهات من الحروف يولد التنافر في الاصوات

 عنى. يُضعف الم
 وخلاصة القول أن ثعلباً قصد أن الكلام الذي يخلو من العيوب هو كلام متلائم منسجم متماسك.  
 ،وذلـك فـي حديثـه عـن نعـت اللفـظ ،هــ( فإننـا نجـد فـي كتابـه )نقـد الشـعر( كلامـاً فـي صـميم الـتلاؤم337أما قدامة بن جعفـر ت) 

. فسـهولة مخـارج (5) عليـه رونـق الفصـاحة مـع الخلـو مـن البشـاعة(( ،عهاسـهل مخـارج الحـروف مـن مواضـ ،فقال فيـه: ))أن يكـون سـمحاً 
 والتلاؤم هو شرط أساس في الفصاحة.  ،الحروف في اللفظ والجملة من غايات التلاؤم الأساسية

وائـتلاف  ،ولكننا نرى أن قدامة يستعمل مصطلح الائتلاف بدل التلاؤم فذكر: ائتلاف اللفظ مع المعنى وائتلاف اللفظ مـع الـوزن 
 ،والإرداف ،والإشــارة ،وقــد جعــل مــن أنــواع ائــتلاف اللفــظ مــع المعنــى المســاواة ،وائــتلاف القافيــة مــع مــا يــدل عليــه البيــت ،المعنــى والــوزن

 .(6)والجناس ،والمطابقة ،والتمثيل
الغــرض مــن ذكرهــا هــو بيــان لأن  ،وقــد بــيّن كــل واحــد مــن هــذه الأنــواع وَمثَّــل لــه بأبيــات مــن الشــعر لكنَّنَــا لســنا بصــدد تفصــيلها 

 التلاؤم عند قدامة.
لـم يضـطر  ،أما في ائتلاف اللفظ والوزن فقد ذكر أنَّـه ينبغـي: ))أنْ تكـون الأسـماء والأفعـال فـي الشـعر تامـة مسـتقيمة كمـا بنيـت 

 ،والمؤلفـة منهـا وهـي الأقـوالوان تكـون أوضـاع الأسـماء والأفعـال  ،الأمر في الوزن إلى نقضـها عـن البنيـة بالزيـادة عليهـا والنقصـان منهـا

                                                           
 . 24-22 ( اليهودي يقصد به الشاعر السموأل, ديوان السموأل"1)
 . 65( قواعد الشعر: 2)
 الجمحي بالولاء ( الايطاء: هو أنْ تتفق القافيتان في قصيدة واحدة, فإن أكثر من قافيتين فهو أسمج له, طبقات فحول الشعراء, محمد بن سلام بن عبيد الله3)

 . 117, ينظر: مفاتيح العلوم: 97/ 10, ينظر: الشعر والشعراء: 72/ 1هـ(: 232)ت
 . 66-65اعد الشعر, ( قو4)
 .8هـ(: 337( نقد الشعر, قدامة بن جعفر )ت5)
 . 61-55( ينظر: المصدر نفسه، 6)
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والاضـطرار أيضـاً الـى إضـافة لفظـة  ،ولا إلى تقديم ما يجب تأخيره منهـا ،على ترتيب ونظام لم يضطر الوزن الى تأخير ما يجب تقديمه
كـون الـوزن قاصـراً )الـوزن( فـلا ي أراد قدامـة بهـذا الكـلام تـلاؤم نسـيج اللفـظ مـع حـدود الكـلام ،بعبـارة أسـهل ،(1)أخرى يلتبس المعنى بهـا((

ومن هـذا البـاب قولـه: ))ألاَّ  ،ومتلائماً معه ،بل يكون مساوياً وموازياً له ،على احتواء الألفاظ على المستوى الصرفي أو المستوى النحوي
إسـقاط  أو ،حتـى إنَّـه إذا حـذف لـم تـنقص الدلالـة لحذفـه ،يكون الوزن قد اضطر الى إدخال معنى لـيس الغـرض مـن الشـعر محتاجـاً إليـه

 .(2)حتى أن فقده يؤثر في الشعر تأثيراً بان موضعه(( ،معنى لا يتم الغرض المقصود إلا به
فــأراد بــه أن يكــون الــوزن مســتوعباً للمعنــى فتكــون المعــاني مســتوفاة لا يُضــطرُ إلــى نقصــها عــن  ،وأمــا ائــتلاف المعنــى والــوزن 

فقـد قـال: ))أنْ تكـون القافيـة مُعلَّقـة بمـا تقـدم مـن معنـى البيـت  ،ه سـائر البيـتوفـي ائـتلاف القافيـة مـع مـا يـدل عليـ ،الغرض والزيادة عليه
 وقد ذكر نوعين هما: ،(3)وملائمة لما مر فيه(( ،تعلق نظم له

 الإيغال -
 التوشيح -

ـل فـي هـذا تفصـيلًا تنـ ،إذن بعدما وجدناه مـن الـتلاؤم عنـد قدامـة يمكننـا الوقـوف علـى حقيقـة صـريحة  اول فيـه هـي أن قدامـة فصَّ
ــاه اللغــوي مطــابق لمعنــى الــتلاؤم مــع  ،لكنــه اســتعمل مصــطلح الائــتلاف ،كثيــراً مــن جوانــب هــذا الفــن مــن لفــظ ومعنــى ووزن والــذي معن

إذ قـال: ))كُـل  مـا أدى إلـى قضـاء  ،هــ( إشـارة إلـى الـتلاؤم379اختلاف يسير. وفي كلام الخليل في البلاغة الذي أورده ابـن المـدبر ت )
 ،وآخـر كلامـك لأولـه مشـابها ومـوارده لمصـادره موازنـة فافعـل ،فما استطعت أن يكون للفظـك طبقـاً ولتلـك الحـال وفقـاً  ،بلاغةالحاجة فهو 

ن ظَـــرُفَ  ،وأحـــرص ان تكـــون لكلامـــك متهمـــاً  ن لَطُـــفَ  ،وا  فافعـــل إن شـــاء  ،وتصـــرف إراداتـــك معهـــا ،بمواتـــاة آلتـــك ،ولنظامـــك مســـتريباً وا 
 . (4)الله((

وقـد  ،(5)فقد جعل التلاؤم قِسـماً مـن أقسـام البلاغـة العشـرة كمـا قسـمها ،هـ( ليسلط الأضواء على هذا الفن386)تويأتي الرماني  
وقــد قســم الكــلام علــى ثلاثــة أقســام: متنــافر؛ و مــتلائم فــي الطبقــة  ،(6) وهــو تعــديل الحــروف فــي التــأليف(( ،عرفــه بأنــه: ))نقــيض التنــافر

 وأعطى لكل قسم منها مثالًا: فالتأليف المتنافر: مثل قول الشاعر: الوسطى؛ ومتلائم في الطبقة العليا.
ـــــــــــــــــــرٍ    وقبـــــــــــــــــــرُ حـــــــــــــــــــربٍ بمكـــــــــــــــــــانٍ قَفْ
 
 
 
 

ــــــــــــرُ    ــــــــــــرِ حــــــــــــربٍ قب ــــــــــــربَ قب ــــــــــــيسَ قُ  ول
نَّمـا السـبب فـي ذلـك مـا ذكرنـا مـن تنـافر  ،وذكروا أن هذا من أشعار الجن؛ لأنه لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات ولا يتتعتـع   وا 

 : (7)كقول الشاعر –وهو من أحسنها  –لتأليف المتلائم في الطبقة الوسطى الحروف، أما ا
ــــــــــــــا ــــــــــــــي وبينَه ــــــــــــــي وســــــــــــــترُ الِله بين  رمتن

 
 
 
 

 عشـــــــــــــــــــــيةَ آرامِ الكنـــــــــــــــــــــاس رمـــــــــــــــــــــيم  
  

 رمــــــــــــيمُ التــــــــــــي قالــــــــــــتْ لجيــــــــــــرانِ بيتِهــــــــــــا
 
 
 
 

 ضَــــــــــــــــمِنْتُ لكــــــــــــــــم ألا  يــــــــــــــــزالَ يهــــــــــــــــيمُ   
ـــــــــــــــوْ رمتْنـــــــــــــــي رميْتُهـــــــــــــــا   ألا رُب  يـــــــــــــــومٍ ل

 
 
 
 

ــــــــــــــن  عهــــــــــــــدي    ــــــــــــــديمُ ولك  بالنضــــــــــــــالِ ق
وذلك بيِّنٌ لمن تأمله، والفرق بينه وبين غيره من الكلام فـي تـلاؤم الحـروف علـى نحـو  ،أما المتلائم في الطبقة العليا فالقرآن كُل ه  

 .(1)الفرق بين المتنافر والمتلائم من الطبقة الوسطى((
                                                           

 . 62-61( نقد الشعر: 1)
 . 62( المصدر نفسه: 2)
 . 63-62( نقد الشعر: 3)
 . 48هـ(: 379( الرسالة العذراء: إبراهيم ابن المدبر )ت4)
 . 76ن علي عيسى الرماني: ( ينظر: النكت في إعجاز القرآن, أبو الحس5)
 . 94( النكت في إعجاز القرآن: 6)
 .213/ 3( الأبيات لأبي حية النميري, ذكرت في البيان والتبيين: 7)
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وقـد ذكـر  ،الرمـاني قصـد الـتلاؤم فـي الجانـب الصـوتي مـن الكـلام إنَّ تعريف الرماني للتلاؤم وتقسيمه لـنظْمِ الكـلام يظهـر لنـا أن 
علـى ذلـك  إلا أنَّـهُ لـم يُغفـل تـلاؤم الألفـاظ مـع المعـاني ويـدلنا ،(2)التنافر بين الحروف يكون في البعد الشديد والقرب الشـديد بـين مخارجهـا

الطبقات ظهر الإعجاز لجيد الطباع البصير بجواهر  كلامه حين قال: ))فإذا انضاف إلى ذلك حسن البيان في صحة البرهان في أعلى
 .(3)إذ تفاوت ما بينهما(( ،كما يظهر له أعلى طبقات الشعر من أدناها ،الكلام

فحسـب بـل يتسـع الـتلاؤم ليشـمل  ،فهذا دليل واضح على أن التلاؤم لا يقتصر علـى الأصـوات والحـروف أو الألفـاظ مـع بعضـها 
وكــذلك التهديــد  ،فــالمعنى الرقيــق يحتــاج الــى لفــظ رقيــق والمعنــى الجــزل يحتــاج الــى لفــظ جــزل ،قتهــا لهــامزواجــة الالفــاظ للمعــاني ومطاب
 والوعيد والترغيب والترهيب. 

بــل تعــدى الموضــوع عنــده إلــى  ،هـــ( فلــم يقصــره علــى الجانــب الصــوتي474أو  471أمــا الــتلاؤم عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني )ت
والالفاظ عند الجرجاني لا تتفاضل مـن حيـث هـي ألفـاظ  ،أن تلائم اللفظة في معناها اللفظة التي بعدهاالمستوى التركيبي )النظم( وذلك ب

نما تثبت لها ))الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظـة لمعنـى التـي تليهـا ومـا أشـبه ذلـك ممـا  ،ولا من حيث هي كلمة مفردة ،مجردة وا 
 .(4)لا تعلق له بصريح اللفظ((

 ،لــك مثــالًا قــائلًا: ))وممــا يشــهد لــذلك أنــك تــرى الكلمــة تروقــك وتؤنســك فــي موضــع ثــم تراهــا بعينهــا تثقــل عليــكويضــرب علــى ذ 
 :(6)في بيت الحماسة،(5)كلفظة الأخدع(( ،وتوحشك في موضع آخر

ـــــــــــى وجـــــــــــدتنُي  تلفـــــــــــتُ نحـــــــــــو الحـــــــــــي حت
 
 
 
 

 وجِعــــــــتُ مــــــــن الإصــــــــغاء لِيتــــــــاً وأخــــــــدعا  
 :  (7)وبيت البحتري 

ن بلّ  نــــي وا  ـــــــــن رِقِّ المطـــــــــامع أخـــــــــدعي   ـــغــتــنـي شـــــــرفَ الــغــــنـــــــــىوا  ـــــــــتَ م  وأعتقْ
 :(8)ثم إنك تتأملها في بيت أبي تمام ،فإن كها في هذين المكانين ما لا يخفي من الحسن  

مْ مِنْ أخدعيــــــك فــــقـــــد  خُرقِـــــــــكْ  أضـــــــــججْتَ هـــــــــذا الأنـــــــــامَ مِـــــــــن   يا دهـــــــــــــــــــرُ قــوِّ
 .(9)فتجد لها من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفة والإيناس والبهجة((  

ونراهــا بعينهــا فيمــا لا  ،ثــم يؤكــد هــذا المعنــى فــي موضــع آخــر قــائلًا: ))فإنــا نــرى اللفظــة تكــون فــي غايــة الفصــاحة فــي موضــع 
نَّمـا كـان كـذلك ،مـن الفصـاحة قليـل ولا كثيـريُحصى من المواضع وليس فيها  لأن المزيـة التـي مـن أجلهـا نَصِـفَ اللفـظ فـي شـأننا هـذا  ،وا 

وهذا شـيء إن أنـت طلبتـه فيهـا وقـد جئـت بهـا  ،وتظهر في الكلم من بعد أن يدخلها النظم ،مزية تحدث من بعد أنْ لا تكون ،بأنه فصيح
ذا كـــان كـــذلك وجـــب أن تعلـــم قطعـــاً أن تلـــك المزيـــة فـــي المعنـــى دون  ،طلبـــت مُحَـــالاً  ،هـــا تأليفـــاً ولـــم تُحـــدث ل ،أفــراداً لـــم تــَـرُمْ فيهـــا نظْمـــاً  وا 

 .(10)اللفظ((
 .(11)فهي عنده مرادفة للبلاغة والبراعة والبيان ،إن نظرة الجرجاني الى التلاؤم من هذا الجانب قائم على نظرته للفصاحة 

                                                                                                                                                                                                       
 . 95 -94( النكت في إعجاز القرآن: 1)
 . 96( ينظر: المصدر نفسه: 2)
 . 96( المصدر نفسه: 3)
 . 46/ 1هـ(: 474هـ أو 471ن الجرجاني )ت( دلائل الاعجاز, ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحم4)
 . 46/ 1( دلائل الاعجاز: 5)
 . 61/ 2( البيت للصمة بن عبد الله القشيري, شرح ديوان الحماسة لأبي تمام: 6)
 . 29/ 2( ديوان البحتري, تحقيق: د.عمر فاروق الطباع, ط. دار الأرقم بن الأرقم: 7)
ام, ط( ديوان ابي تمام, شرح التبريزي, تحقي8)  . 405/ 2و دار المعارف, مصر: 1ق: محمد عبده عزَّ
 . 47/ 1( دلائل الاعجاز: 9)
 . 401/ 1( المصدر نفسه: 10)
 . 43/ 1( ينظر: المصدر نفسه: 11)
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وقـد ردَّ علـى مـن يـرى: إنَّ الفصـاحة للفـظ وتـلاؤم الحـروف إذْ قـال: ))وهـذه  ،والفصاحة عنـده لليسـت للفـظ وتـلاؤم الحـروف فقـط 
وهي أن يدعي أن لا معنى للفصاحة سوى التلاؤم  ،عسى أن يتعلق بها متعلق ممن يقدم على القوم من غير رؤية ،شبهة أخرى ضعيفة

 من قول الشاعر: ،(1)كالذي أنشده الجاحظ وتعديل مخارج الحروف حتى لا يتلاقى في النطق حروف تثقل على اللسان ،اللفظي
ـــــــــــــــــــرٍ    وقبـــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــربٍ بمكـــــــــــــــــــانٍ قَفْ
 
 
 
 

ـــــــــرُ((   ـــــــــرِ حـــــــــربٍ قب ـــــــــربَ قب ـــــــــيسَ قُ  (2) ول
ويقول: ))كيف تكـون مفكـراً فـي نظـم الألفـاظ وأنـت لا تعقـل لهـا أوصـافاً وأحـوالًا إذا عرفتهـا عرفـت أن حقهـا أن تـنظم علـى وجـه   

 .(3)كذا((
فجعـل مـن شـروط الفصـاحة  ،الجرجاني قد وسّع اساس الفصاحة على اعتبار أنها ترادف البلاغة عندهمما تقدم يمكن القول إنَّ  

ذا  ،فقــال: ))لــو كانــت الكلمــة إذا حَسُــنَتْ حَسُــنت مــن حيــث هــي لفــظ ،تــلاؤم الألفــاظ مــع بعضــها ومــع المعنــى الــذي ســيقت مــن أجلــه وا 
دون أن يكــون الســبب فــي ذلــك حــال لهــا مــع أخواتهــا المجــاورة لهــا فــي  ،ااســتحقت المزيــة والشــرف اســتحقت ذلــك فــي ذاتهــا وعلــى انفرادهــ

ا أنْ تحْسُنَ أبداً  ،لما اختلفت بها الحال ،النظم  .(4)ولا تحسُنَ ابداً(( ،ولكانت إمَّ
سـن وح ،فقـال: ))وهـل تجـد احـداً يقـول: )هـذه اللفظـة فصـيحة( إلا وهـو يعتبـر مكانهـا مـن الـنظم ،وأوجز مذهبـه فـي هـذه المسـالة 

 .(5)ملاءمة معناها لمعاني جاراتها وفضل مؤانستها لاخواتها((
فيختارها ما يلائمها من ألفاظ بعـد أن  ،إن المنشئ على وفق كلام الجرجاني لا بد له من أن يتأمل المعاني التي تموج في نفسه 

 ال فيه. سواء فيما بينها أم مع المعنى والمقام الذي تق ،ينظمها نظماً تظهر بمقتضاه مؤتلفة
فقد جعل للفصاحة  ،هـ( عن الفصاحة والبلاغة إشارة منه إلى التلاؤم في الكلام من جميع الجوانب626وفي كلام السكاكي ت) 

واللفظيـــة: ))هـــو أن تكـــون الكلمـــة عربيـــة أصـــلية وعلامـــة ذلـــك أن تكـــون علـــى ألســـنة  ،والفصـــاحة المعنويـــة ،قســـمينِ: الفصـــاحة اللفظيـــة
وثـوق بعـربيتهم أَدْوَرَ واسـتعمالهم لهـا أكثـر لا ممــا أحـدثها المولـدون ولا ممـا أحطـأت فيـه العامـة وأن تكـون أجــرى الفصـحاء مـن العـرب الم

والمـراد بتعقيـد الكـلام هـو أن يعثـر  ،. أمـا المعنويـة: ))وهـو خلـوص الكـلام مـن التعقيـد(6)على قوانين اللغة وأن تكون سليمة مـن التنـافر((
كُ طريقـك علـى المعنـى ويـوعر مـذهبك نحـوهُ حتـى يقسـم فكـرك ويشـعب ظنـك علـى أن لا تـدري مـن أيـن صاحبه فكرك في متصرفه ويشـي

 :(8). كقول الفرزدق(7)تتوصل وبأي طريق معناه يتحصل((
ـــــــــــي النـــــــــــاس إلا مملكّـــــــــــا ـــــــــــا مِثلـــــــــــه ف  وم

 
 
 
 

ـــــــــــــهِ حـــــــــــــيٌ أبـــــــــــــوه يقاربـــــــــــــهُ     أبـــــــــــــو أُمِّ
وعنــده أن الكــلام ينظــر اليــه مــن أربــع جهــات: مــن جهــة علــم  ،يوعلــم المعــان ،وكــذلك جعــل للبلاغــة مــرجعين: همــا علــم البيــان  

 ،وقـد أورد فـي ذلـك نمـاذج مـن القـرآن الكـريم ،ومن جهة الفصـاحة اللفظيـة ،ومن جهة الفصاحة المعنوية ،ومن جهة علم المعاني ،البيان
يضَ الْمَــاء وَقُضِــيَ الَأمْــرُ وَاسْــتَوَتْ عَلَــى الْجُــودِيِّ وَقِيــلَ بُعْــداً لِّلْقَــوْمِ وَقِيــلَ يَــا أَرْضُ ابْلَعِــي مَــاءكِ وَيَــا سَــمَاء أَقْلِعِــي وَغِــومنهــا قولــه تعــالى: 

الظَّالِمِينَ 
ومن جهة علم المعاني وهمـا مرجعـا البلاغـة ومـن جهـة  ،من جهة علم البيان ،فقال: "والنظر في هذه الآية من أربع جهات (9)

ما النظر من جهة علم البيان وهـو النظـر فيمـا فيهـا مـن المجـاز والاسـتعارة والكنايـة ومـا ا ،الفصاحة المعنوية ومن جهة الفصاحة اللفظية
وأنْ نقطــع طوفــان  ،يتصــل بهــا فنقــول: إنَّــه عــزَّ ســلطانه لمّــا أراد أن تبــين معنــى: أردنــا ان نــرُدَّ مــا انفجــر مــن الأرض علــى بطنهــا فارتــدَّ 

                                                           
 . 74/ 1( ينظر: البيان والتبيين: 1)
 . 57/ 1( دلائل الإعجاز: 2)
 . 53/ 1( المصدر نفسه: 3)
 . 48/ 1( دلائل الإعجاز: 4)
 . 44/ 1مصدر نفسه:( ال5)
 .416( مفتاح العلوم: 6)
 . 416( مفتاح العلوم: 7)
 , ولم أقع عليه في ديوانه. 83/ 1, وفي دلائل الإعجاز: 492/ 10( البيت للفرزدق في لسان العرب: 8)
 [.44سورة هود: ]( 9)
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وأنْ  ،وأن نقضي أمر نوح وهو إنجاز ما كنّا وعـدنا مـن إغـراق قومـه فقضـي ،فغاضوأنْ نغيض الماء النازل من السماء  ،السماء فانقطع
 ،بنــى الكــلام علــى تشــبيه المــراد بالمــأموم الــذي لا يتــأتى منــه لكمــال هيبتــه ،وأبقينــا الظلمــة غرقــى ،نســوي الســفينة علــى الجــودي فاســتوت

وان الســموات والأرض وهــذه الأجــرام  ،تصــويرا لاقتــداره العظــيم العصــيان وتشــبيه تكــوين المــراد بــالأمر الجــزم النافــذ فــي تكــون المقصــود
عـداماً ولمشـيئته فيهــا تغييـرا وتبـديلا كانهمــا عقـلاء مميـزون وقــد عرفـوه حـق المعرفــة وأحـاطوا علمـا بوجــ وب العِظـام تابعـة لإرادتـه ايجــاداً وا 

 .(1")"الانقياد والاذعان لحكمه...
هو النظر في فائدة كل كلمة منها، وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملها ذلك أنَّه واما النظر فيها من حيث علم المعاني و " 

اختير "يا" دون اخواتها لكونها أكثر في الاستعمال وانها دالة على بعد المنادي الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة وابداء شأن العزة 
 إلى آخر ما ذكر في هذه الجهة. (2)والجبروت"
ا النو"  ظر من جانب الفصاحة المعنوية فهي كما ترى نَظْم للمعاني لطيف، وتأدية لها ملخصة مبنية لا تعقيد يُعثَّر الفكرة أمَّ

نيها في طلب المراد ولا التواء يشيك الطريق على المرتاد، بل إذا جرَّبْتَ نفسك عند استماعها وجدتْ أذنُكَ ألفاظَها تسابقُ معانيها ومعا
ا النظر فيها من جانب تسابقُ ألفاظَها، فم ا من لفظة في تركيب الآية ونظمها تسبق على أُذنكَ إلا ومعناها أسبقُ على قلبك، وأمَّ

 ،بعيدة عن البشاعة عذبة على العذبات ،جارية على قوانين سليمة عن التنافر ،الفصاحة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة
 .(3)اء في السلاسة. وكالعسل في الحلاوة وكالنسيم في الرقة"كل منها كالم ،سليسة على الإسلاسات

مما تقدم ذكره مِن كلام السكاكي في الفصاحة والبلاغة يظهر جلياً من خلال تقسيمه النظر في الكلام إلى أربع جهات مكان  
 لمعنوية واللفظية والتركيبية التصويرية )علم البيان(.لأنَّ معنى كلامِهِ أنَّه لابُدَّ للكلام من الارتباط من كل الجوانب ا ،فهو عينه ،التلاؤم

هـ( شيئا لا يخرج عن سـور مملكـة البلاغيـين الـذين سـبقوه 739ونرى في الكلام عن الفصاحة وكذلك البلاغة عند القزويني ت) 
ل في موضوع الفصاحة وفصـل  ،(4)بـة ومخالفـة القيـاسفذكر فصاحة المفرد وهو ان يكـون خالصـاً مـن تنـافر الحـروف والغرا ،إلا أنَّه فصَّ

وذكر فصاحة الكلام فقال فيها "هي خلوصـه مـن ضـعف التـأليف وتنـافر الكلمـات  ،في ذلك وضرب امثلة لا تختلف عن امثلة من سبقوه
ـل فيـه القـول. وكـذلك ذكـر فصـاحة المـتكلم وقـال: "هـي مَلًكًـة يُقْتـّدر بهـا علـى التعبيـر  ،(5)والتعقيد مع فصـاحته" عـن المقصـود وأيضـاً فصَّ

 .(6)وبلفظ فصيح"
ومقتضى الحال المقام الذي يقال فيه  ،(7)أمَّا في كلامه عن بلاغة الكلام فقد قال: " هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته" 

وهو  ،(8)لتركيب"الكلام، وهذا هو مدار التلاؤم بعد تعديل الحروف. وقال أيضاً: " فالبلاغة راجعة الى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند ا
 .(9)إذ صرح بأن وصف اللفظ بالفصاحة إنَّما هو من حيث إنَّه دال على المعنى ،بهذا يوافق مراد عبد القاهر الجرجاني

 فالكلام عن الفصاحة والبلاغة دائما ما يخلص الى مفهوم التلاؤم الذي نحن في صدد تفصيله.
نَّما هي في الارتباط القوي بينهما، وأثرٌ لازم لسلامتهما  ،وحده وليست في المعنى ،إذن البلاغة ليست في اللفظ وحده وا 

 وانسجامهما. 
هـ( عن التلاؤم إذْ قال: "إن التلاؤم يكون بتلاؤم الحروف وتلاؤم الحركات والسكنات 1014ولعل كلام أبي الحسن الهروي )ت 

 ،(10)في حصول بعضها دون بعض انحطاط في درجة العذوبة"وتلاؤم المعنى فإذا اجتمعت هذه الوجوه خرج الكلام غاية في العذوبة و 
                                                           

  .418 -417مفتاح العلوم: ( 1)
 .419: ( المصدر نفسه2)
 . 421( المصدر نفسه: 3)
 .1/21هـ(: 739ينظر: الإيضاح في علومِ البلاغة، محمد بن عبد الرحمن جلال الدين القزويني )ت( 4)
 .1/28: ( المصدر نفسه5)
 .1/41: ( المصدر نفسه6)
 .1/41: ( المصدر نفسه7)
  .1/44: المصدر نفسه (8)
 .50: ( المصدر نفسه9)
 .7/3011هـ(: 1014محمد ابو الحسن نور الدين الملا الهروي القارئ )تمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, علي بن سلطان بن ( 10)
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يحتمل مراعاة الحركات  ،فبهذا التعريف يتعدى التلاؤم الجانب الصوتي الى الجانب التركيبي والدلالي فقوله: " تلاؤم الحركات والسكنات"
ن الحركات والسكنات ومراعاتها الصبغة وكذلك يحتمل كلامه ع ،وهو ما يسمى المستوى النحوي ،والسكنات على مستوى تركيب الكلام

 وهو ما يسمى المستوى الصرفي. واما قوله: "تلاؤم المعنى" اي تلاؤم المعنى مع اللفظ. ،الصرفية
ولكنَّ التلاؤم أوسعُ مما جاء في تعريف أبي الحسن الهروي، ولعل معنى التلاؤم الذي ذكره الاستاذ المرحوم مصطفى صادق 

فنغمات الحروف يجب ان تكون  ،يُظهِرُ المساحة الحقيقية للتلاؤم في الكلام والمعنى -وهو من المحدثين -هـ(1356الرافعي )ت 
والجمل يتلاءم بعضها مع بعض في القول  ،متلائمة بعضها مع بعض في الكلمة، والكلمات يتلاءم بعضها مع بعض في الجمل

 .(1)كله
ؤم يكون أوسعَ حيث يشمل جمع أجزاء الكلام ابتداءً من الأصوات في الكلمة و فمن خلال هذا المعنى يمكن القول: إنَّ أُفق التلا

مع ضرورة القول إنَّ هذا التلاؤم الحاصل بين أجزاء الكلام اللفظية لا يكون تلاؤما تاما ما لم يتلاءم مع المعنى الذي  ،انتهاءً بالتراكيب
 سيقت له الألفاظ.

في  ،(2)كما هو الحال عند السيد أحمد الهاشمي ،رَّفه ولم يطلق عليه هذه التسميةومن المحدثين من ذكر تفصيل المصطلح وعَ 
فتُختارُ  ،فقد ذكر التلاؤم تحت عنوان " ائتلاف اللفظ مع المعنى" وعرّفه بقولهِ:" أنْ تكون الألفاظُ موافقةً للمعاني ،كتابه جواهر البلاغة

 (3)وتُختارُ الكلماتُ الرقيقة والعبارات اللينة للغزل والمدح". ،حماسةوالعباراتُ الشديدة للفخر وال ،الألفاظُ الجزلةُ 
 : (4)واستشهد له بعدة ابيات فيهما بيتان لبشار بن برد

 هتكنا حِجابَ الش مسِ أو تُمْطِرَ الد ماً  إذا ما غًضٍبْنا غًضْبَة مُضرية
 ــى علَـيْـــهِ وسـل ـمـــــاذُرى مِـنْـبـــــَرٍ صـل ـ إذا ما أعرنا سيداً من قبيـلـــة  

 : (5)وكذلك قول الاخر
 ولستُ بنظ ارٍ إلى جاني الغنى إذا كان العُلىَ فــي جــانـــب الفـــــــقــرِ  

إن  ،هـ( عن اللفظ والمعنى تفصيل لقضية التلاؤم، إذْ قال: "من البدهيات الاساسية1425وفي حديث ابن حبنكة الميداني )ت 
 (6)دلالة اللغوية إنما هو لفظ ومعنى."الكلام ذا ال
فقد قسم المفرد في المنظار الادبي وكذلك المركب إلى اربعة  ،وتقسيمه للفظ الى مفرد والى مركب هو من صميم الموضوع 

 .(7)اقسام، ومِنْ من ثلاث جهات
 اما المفرد فأقسامه:

 اللينُ السهل. -1
 القويُّ الجزل. -2
 الحوشيُّ الغريب. -3
 حُ.الصعبُ الجَمُو  -4

والقوي  ،لأديب رفيع الأدب مرهف الحس في ذوق الكلمات يختار في كلامه من القسمين الأولين اللين السهل"اوقال: 
 (8)الجزيل."

                                                           
 .170 -147هـ(: 1356ينظر اعجاز القران والبلاغة النبوية, مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي )ت ( 1)
 م(.1943هو السيد أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي المشهور في زمانه بـ)معلم البيان( )ت( 2)
 .412ر البلاغة, السيد أحمد الهاشمي: جواه( 3)
 . 185 -184/ 4( ديوان بشار بن برد, تقديم محمد الطاهر بن عاشور:4)
 لابي يعقوب الخُريمي. 1/293هـ(: 296ذكر في طبقات الشعراء, عبد الله بن محمد بن المعتز العباسي)( 5)
 .1/29هـ(: 1425كة الميداني)تالبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها, عبد الرحمن بن حبن( 6)
 .1/30: المصدر نفسهينظر: ( 7)
  .1/31: المصدر نفسهينظر: ( 8)
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"فاللين السهل له درجات تتفاوت في ذوق الأديب فمِنْ هلامي رجراج مثل الكلمات الخفيفة في النطق على اللسان ويستطيع 
ثم الحروف اللثوية  ،النطق أنْ ينطقوا بها صحيحة سليمة وهي غالبا تتألف من الحروف الشفوية والصوتيةالأطفال الصغار المبتدئين ب

ولكن بالنسبة الى نطق الكبار  ،مع المحافظة على صفة اللين والسهولة ،ثم تتدرج النسبة ارتقاءً  ،ماما وغيرها" -والصوتية مثل" بابا
 وَشَى وغيرها" ومن السهل اللين في القران قول الله تعالى في سورة الرحمن: –وَهى  -دنا –رنا  -بسمة -العاديين مثل: "نسمة

نسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، وَالنَّجْمُ وَا لشَّجَرُ يَسْجُدَانِ الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِ
(1)"(2). 

ومن الأمثلة عليه المفردات  ،القوي الجزل وتتفاوت في ذوق الفصيح ذي الحس المرهف درجات هذا القسماما القسم الثاني فهو "
هَا  -وَضُحَاهَا  الآتية من سورة الشمس:  -فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ  -فَعَقَرُوهَا  -إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا  -بطَغْوَاهَا  -طَحَاهَا  -يَغْشَاهَا  -جَلاَّ

عُقْبَاهَا
 وغيرها لقد آثرنا ذكر هذين القسمين لأنهما في صميم التلاؤم الصوتي في اللفظ وهو جزء من مدار بحثنا. (4)"(3)

 :(5)اما اللفظ المركب في المنظار الأدبي: فقد قسمه من ثلاث جهات
 جهة السبك. -1
 جهة الكثافة. -2
 جهة تواصل الجمل بأدوات الربط أو تفاصلها. -3

 .(6)في هذا البحث وهو )جهة السبك( وقد قسَّمَ اللفظَ المُركَّبَ من جهة السبك إلى اربعة أقسام والقسم الاول هو الذي يهمنا
 المتوائم السهل حسن السبك. ،المتلائم المتناسق -1
 المتنافر الصعب العسر النطق. -2
 سيء السبك ضعيف الإنشاء. -3
 معقد الترابط صعب الفهم. -4

يحاول أن يكون كلامه سليما من أن  ،المتمرس بصناعة القول الرفيع ،لمرهفذو الحس ا ،ويقول: "الأديب البليغ رفيع الذوق
ويتحرى أنْ يكون كلامه من القسم الأول المتلائم المتناسق  ،يكون سيء السبك ضعيف الإنشاء ومن أن يكون معقد الترابط صعب الفهم

  .(7)المتوائم السهل حسن السبك"
أنّ "الكلام  ،يمكننا إيجاز رأيه في الكلام البليغ بعبارته التي سبق ذكرها -لله تعالىرحمه ا –وفي نهاية المطاف مع الميداني  

 وكلامه عن اللفظ والمعنى هو التلاؤم بعينه. ،وهو بهذا يوافق كثيرا ممن سبقه من القدامى ،لفظ ومعنى" وتفصيله في الجانبين دليل رأيه
فالكلام يكون بتلاؤم اللفظ والمعنى ولا  -رحمه الله تعالى –الميداني  اما الدكتور محمد العمري فقد ذهب إلى ما ذهب إليه 

وعبد القاهر  ،وهذا واضح من خلال كلامه عن ابن سنان الخفاجي ،يمكن أن يعول على أحد الجانبين دون الآخر في بلاغة الكلام
دخله في حد الكلام. فابن سنان يجعل الفصاحة في بأنهما لم يستطع أي واحد منهما ان ينتهي الى إقصاء الجانب الذي لم ي ،الجرجاني

والجرجاني يؤول المزية الصوتية  ،اللفظ مفردا ثم مع المعنى و يعود بعد ذلك الى الحديث عن المعنى من خلال معايير بلاغة التركيب
عتراف لها بنوع من المزية البلاغية إلى مزية دلالية لكي يمكنه الاعتراف لها ببعض القيمة ثم يسيرُ أكثر من ذلك الى موقف واقعي بالا

 .(8)حتى يسمح لها بالانفراد بالإعجاز

                                                           
 [.6-1( سورة الرحمن: ]1)
 .1/29( البلاغة العربية: 2)
 [.15-1( سورة الشمس: ]3)
 30/ 1: البلاغة العربية أسسها وعُلومُها وفنونها( 4)
 .1/31: البلاغة العربية أسسها وعُلومُها وفنونها( 5)
 .1/32( المصدر نفسه: 6)
 .1/32(المصدر نفسه: 7)
 .416( ينظر: البلاغة العربية أصولها وامتداداتها, محمد العمري: 8)
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وبعد ما ذكرناه في حق التلاؤم من اقوال القدامى والمحدثين يمكن ان نستخلص منها تعريفا للتلاؤم لعلَّه يوفي بالمفهوم  
 البلاغي لهذا المصطلح.

وانسجامها مع المعنى سواءً المفرد المعجمي أم  ،ات الحروف في الكلماتفأقول: لعلَّ التعريف الأنسب للتلاؤم: هو انسجام أصو 
واتفاق الجمل مع بعضها في السياق الذي تتلاءم  ،المركب في الجمل والنصوص، وائتلاف الكلمة مع ما قبلها وما بعدها في الجملة

 .ألفاظه مع دلالته المساق من اجلها
 مصطلحات متضمنةٌ دلالة التلاؤم

ر الاشارة اليه في هذا المقام إنَّ هذا المصطلح لم يخرج عن معنى التناسب والتشابه في وصفه للكلام المتناسبة ومما تجد 
يشير إلى نقيض التباين  ،(1)أجزاؤه إلا أنَّ من البلاغيين من استعمل مصطلح التناسب بدلًا من التلاؤم ومنهم من سماه تشابهاً 

اه إئتلافاً   ليعطي مفهوم التلاؤم نفسه. ،(3)ومنهم من استعمل مصطلح مراعاة النظير ،(2)والاختلاف. ومنهم من سمَّ
إذ إن  ،ولكنْ هذه المسميات والمصطلحات التي استعملوها للتعبير عن هذا الفن أراها تقصر عن استيعاب مفهومه الشامل 

ولهذا نرى في كثير  ،طرائق معالجتها للنصوص فمن زمن الى آخر نجد تجديدا في ،البلاغة كما هو معلوم. علم متجدد ينبض بالحياة
ومصطلحنا " التلاؤم" ليس بمنأىً عن  ،من كتب البلاغة إطلاق أكثر من مصطلح لموضوع واحد مع اختلاف يسير في وجهات النظر

ون مصطلحات بل وجدناهم يوظف ،هذا الاختلاف فالبلاغيون ايضا لم يتفقوا على مصطلح واحد في وصف هذا الجانب الفني في النص
 أُخرى كالتناسب ومراعاة النظير وتشابه الأطراف والتوفيق والائتلاف والتشابه، وسأبين مفهوم كل مصطلح وعلاقته بالتلاؤم: 

 .(4)والمناسبة المشاكلةُ والمماثلة ،وتماثَلا وتشاكلا ،وتَنَاسَب الشيئآن إذا اتفقا في شيءٍ ما ،فالتناسب: مصدر الفعل تَنَاسَب
"النظير" والمقصود بـ"النظير: المثيل او المِثْلُ: وقيل النظير: المِثل  عاة النظير: فمركبٌ إضافيٌّ من: "مراعاة" مضافة إلىأما مرا

أمَّا في الاصطلاح البلاغي  ،. فمعناه أنْ يراعى المِثْل(5)في كل شيء. وفلان نظيرك أي مثلك لإنَّه إذا نظر إليها الناظر رآهما سواءً 
 ،(7)"الائتلاف والتلفيف والتناسب والتوفيق والمؤاخاة وهو: (6)النظير": هو أن يُجمع في الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضادفـ"مراعاة 

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ كقوله تعالى 
(8). 

وفي الأساليب القرآنية المنفردة  ،داتولعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن التلاؤم في القران الكريم قد تحقق حتى في المتضا 
كما في  ،التي ابتدعها البيانُ القرآني  إننا وجدنا الكتاب المجيد في كثير من المواضع يجمع بين الشيء وضده في احسن صور التلاؤم

وليس  ،بين المتغايرات ضدياً  ولذا نستطيع القول إنَّ التلاؤم يتحقق حتى ،سياقات الحديث عن المؤمنين والكافرين والجنة والنار وهكذا
 هذه الصفة الجمالية متحققة إلا في القران الكريم.

"من الشِّبْه  ،والمقصود بـ" تشابه ،وأمَّا تشابه الأطراف: فهو أيضاً مركب إضافي مركب من " تشابه" مضافة إلى "الأطراف" 
 . ومعناه تماثل الأطراف.(10)"(9)أبَه فما ظلم" من يشابه ،والشّبَه: المِثْل واشبه الشيء بالشيء: ماثله وفي المثل

                                                           
 .87هـ(/ 751ينظر: الفوائد المشوق في علوم القران وعلم البيان, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن القيم الجوزية ت)( 1)
 .3/80هـ(: 745المتضمن لإسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز, يحيى بن حمزة بن علي العلوي)ت ، و الطراز54ينظر: نقد الشعر: ( 2)
, وخزانة الأدب وغاية الأرب, تقي الدين ابو بكر بن علي بن عبد الله المعروف بـ)ابن حجة الحموي( 2/343ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة,.: ( 3)

 . 293/ 1هـ(: 837)ت
 .1/756ظر: لسان العرب: ين( 4)
 .5/219لسان العرب: ( 5)
 .1/293، و خزانة الادب: 2/342الإيضاح في علوم البلاغة:  ( يُنظر:6)
 .1/293، و خزانة الادب: 2/342ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة:  (7)
 [.6سورة الرحمن: ]( 8)
ابن عقيل على الفية ابن مالك, ابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الحمداني وهو عجز بيت صدره: بابه اقتدى عدي في الكريم, ذكر في شرح ( 9)

 .1/50هـ(: 769المصري ت)
 .13/503لسان العرب: ( 10)
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لاَّ تُدْرِكُهُ  كقوله تعالى: ،(1)اما في الاصطلاح البلاغي فـ" تشابه الأطراف": هو أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى
الَأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الَأبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ 

فإنَّ من  ،والخبرة تناسب من يدرك شيئا ،ما لا يدرك بالبصر . فإنَّ اللطيف يناسب(2)
 .(3)يدرك شيئا يكون خبير به"

 . (4)وَفْقُ الشيء ما لاءمه" ،والتوافق: الاتفاق والتظاهر ،أم ا التوفيق: فالوفاق: الموافقة 
 أما في الاصطلاح البلاغي فهو الائتلاف والتناسب والمؤاخاة ومراعاة النظير.

 .(5)" وتشابه الشيئان واشتبها: أشبه كُلُّ واحد منهما صاحبه" ،شابه: فهو مصدر الفعل تشابهأما الت 
فيترك التشبيه على  ،فالتشابه: أنْ يتساوى الطرفان المشبه والمشبه به في جهة التشبيه ،أمَّا معناه في الاصطلاح البلاغي

 (6)دياً من ترجيح أحد المتساويينالتشبيه ليكون كُل  واحد من الطرفين مشبها ومشبها به تفا
 :(7)كقول أبي اسحاق الصابي

 فمِنْ مثلِ ما في الكأس عيني تسكبُ   تًشابهَ دمعي إذْ جرى ومدامعي
 جـفـونـي أمْ مِـنْ عبرتـي كُـنــتُ أشـــربْ   فو الِله لا ادري أ بالخمرِ أسيلتْ 

وتكون المعاني مناسبة لألفاظها من  ،ة في الجزالة والرقة والسلاسةومنهم من قال: " أن تكون الالفاظ غير متباينة بل متقارب
 :(9)كقول النابغة ،(8)غير أن يكسو اللفظ الشريف المعنى السخيفَ أو على الضد بل يصاغان معا صياغة تناسب وتلاؤم"

يتبين لنا ان التلاؤم أشمل من حيث المفهوم  ،وبعد عرضنا لهذه المصطلحات المشابهة للتلاؤم من حيث المفهوم البلاغي العام
تعريف الرماني للبلاغة إذْ البلاغي والمعنى اللغوي فهو شامل لكل جوانب البلاغة في الكلام، ويمكننا أيضاً أنْ تستدل على هذا من 
فها بأنَّها: " إيصال المعنى الى القلب في أحسن صورة في اللفظ يسلك تلك الحقيقة في قلبك ويقررها فيه"   (10)عرَّ

 فهذا الكلام يدل على ان البلاغة لا تقوم إلّا بتلاؤم اللفظ مع المعنى حتى يكون المقال ملائما للمعنى والمقام الذي يقال فيه.
يمكننا القول: إنَّ هذا الجانب الفني لا يمكن الاستغناء عنه في تأليف الكلام فلا يوصف معنى بأنَّه بليغ إلا بتلاؤمه مع إذن 

 اللفظ الذي جلب له.
. واللفظ يكون قوياً اذا كان (11)ويقوى بقوته" ،وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه ،"فاللفظ جسم روحه المعنى

وتلاؤم الحروف يكون بتلاؤم أصواتها في المخارج والصفات وتباعد المخارج يجعل اللفظ  ،صاحة اللفظ تكون بتلاؤم حروفهفصيحاً وف

                                                           
 .354, التلخيص في علوم البلاغة: 2/44الإيضاح في علوم البلاغة:  ( الإيضاح1)
 .103سورة الانعام: ( 2)
 .4/584علوم البلاغة , عبد المتعال الصعيدي: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في ( 3)
 .382/ 10لسان العرب: ( 4)
 .13/503( المصدر نفسه: 5)
، و 242:الإيضاح في علوم البلاغة ، و الإيضاح164هـ(: 626( ينظر: مفتاح العلوم, يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي، أبو يعقوب)ت6)

 .335المطول, سعد الدين التفتازاني: 
 .114هـ(: 429( البيتان لأبي اسحاق الصابي اليهودي, ذُكِرا في كتاب من غاب عنه الطرب, عبد الملك بن محمد ابو منصور الثعالبي ت)7)
نويري ؛ نهاية الأرب في فنون الأدب, شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد ال212( حسن التوسل إلى صناعة الترسل , شهاب الدين محمود الحلبي: 8)

 .7/107هـ(: 733ت)
 . 28( ديوان النابغة الذبياني, تحقيق: كرم البستاني, دار صادر: 9)
 .75( النكت في إعجاز القرآن: 10)
 .1/124هـ(:463( العمدة في محاسن الشعر وآدابه, أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ت)11)

 فتأن  في رفقٍ تنالُ نجاحاً   فالـرفـقُ يُـمْـنٌ والأنـاةُ سعـادةٌ 
 ولرُبّ مَطْعَمَةٍ تعْودُ ذُباحاً   عقبُ راحةواليأسُ مم ا فات ي
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: "والتلاؤم في التعديل من غير بعد شديد أو قرب شديد ،(1)سهلا فصيحاً  وحسنه في  ،ذلك يظهر بسهولته على اللسان ،يقول الرماني 
 .(2)الأسماع وتقبله في الطباع"

وفصاحة اللفظة قائمة  ،فالبلاغة قائمة على تلاؤم اللفظ مع المعنى ،ونستطيع القول بعد ذلك: إن التلاؤم قديم قِدَم الكلام العربي
لسهولته ولطافته  ،على تلاؤم حروفها ولا تكون الحروف متلائمة إلا باتفاق مخارجها وصفاتها وانسجامها بنغم ينساب في أذن السامع

 .وعذوبة نطقه
وفريد في  ،فهو نسيج وحده ،ويجب القول أيضا إنَّ للتلاؤم في القرآن الكريم شأناً آخر وشأوا بعيداً لا يدركه مستوى كلام آخر

 فنه.
الا أنها تختلف عن  ،لقد ذكرنا في موضع سابق أن هناك مصطلحات تشابه مصطلح التلاؤم من حيث المفهوم البلاغي 

 وهذه المصطلحات هي:  ،وفي جزيئات من المعنى الاصطلاحي عند البلاغيين ،المعجمي(بعضها البعض في المعنى اللغوي)
 التناسب. -

 الائتلاف. -
 الالتئام. -
 مراعاة النظير وغيرها. -
ولكن  ،وهو التناسب وفي مواضع أريد فيها التلاؤم ،ولكن واحداً من هذه المصطلحات كثر استعماله مقارنة مع اشباهه 

وقد عبر عنه بـ)التناسب(  ،فهو مصطلح ظهر باسم علم المناسبة ،لم يُعط له تعريف محدد في كلام الأقدمين وكتبهمالتناسب مصطلح 
اما عن واضعه فلقد ذُكر أن ثمة إشارات قوية في تراثنا تشير إلى ان السابقين من أهل  ،. وهي كلها قريبة من بعضها(3)او )الترابط(

هـ( بعض الآثار الدالة 885وقد نقل البقاعي )ت ،(4)وَيعْنَون به ،لتابعين كانوا يعرفون بأمر المناسبةالصدر الأول من الصحابة وكبار ا
فليسأله  ،أنه قال: "إذا سأل احدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا وكذ -(فمنها ما روي عبد الرزاق بإسناده عن ابن مسعود ) ،على ذلك
فقالوا له: أو ليس الله  ،( أنه حدَّث أن قوماً يدخلون النار ثم يخرجون منهالخدري )ومنها ما روي عن أبي سعيد ا ،(5)عما قبلها"

قِيمٌ}تعالى يقول: " إِنَّ فقال لهم ابو سعيد: إقرؤوا ما فوقها:" {37يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ م 
المائدة:  بِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ واْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الَأرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تقُُ الَّذِينَ كَفَرُ 

36"(6). 
هذه الأدلة يمكن ان نأتي بها ادلة على التلاؤم  إنَّ  -في رأينا –فهذه أدلة جاء بها البقاعي على أوليات علم المناسبة ولكن  

أما الكلام في التناسب والترابط فلم يظهر فناً مستقلًا من حيث المفهوم والمصطلح إلا مع  ،مصطلحات متشابهة -كما ذكرنا -لأنَّها
وكان يقول اذا تليت  ،اهتماماً في درسه فإنَّه أول من أظهر علم المناسبة إذ كان يوليه ،هـ(324الإمام الجليل أبي بكر النيسابوري )ت

وكان يزري على علماء بغداد لعدم  ،عليه آية: "لِمَ جعلت هذه الآية الى جانب هذه، وما الحكمة في جعل هذه السورة الى جانب هذه؟"
 .(7)علمهم بتلك المعاني.

ية معنى هذا الفن الجمالي ومن خلالها يتبين وما أريد ذكره هنا موازنة بين المصطلحين ليتبين من خلالها أيهما أوفق في تأد
 سبب اختبارنا لهذا المصطلح دون غيره المصطلحات المشابهة له.

                                                           
 .75د زايد: دراسة بلاغية , د.عبد الرزاق ابو زي -( ينظر: سر الفصاحة1)
 . 96( النكت في اعجاز القران: 2)
 .17ينظر: مصابيح الدرر في تناسب آيات القران الكريم والسور, عادل محمد ابو العلاء:( 3)
 .155 -1/154هـ(: 885ينظر: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور, برهان الدين البقاعي )ت( 4)
 .3/364م اليماني الضعاني: مصنف عبد الرزاق, أبو بكر عبد بن هما( 5)
 ( من سورة المائدة: ولكن من حديث جابر بن عبد الله.37(، )36( أخرجه ابن مردوية وابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير في )تفسيره( عند تفسير الآيتين )6)
 .1/36هـ(: 794ينظر: البرهان في علوم القران , بدر الدين الزركشي )ت( 7)
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 ونبدأ بهذه الموازنة من معناهما اللغوي )المعجمي( فنتقصى معنى كل منهما ونذكر الفروق الدقيقة التي ستتضح لنا.
" وقد يقتربُ الشيئآن المتناسبان من بعضهما (1)واحد الأنساب والنَسَبُ: القرابة وهو ،فالتناسب من: "نَسَبَ: النَّسب: نَسبُ القرابات

 فتقوى درجات الشبه، وربما تكون درجات التناسب دقيقة لا تكادُ تُلمحُ.
صدع والجرح إذا اما التلاؤم فقد ذكرنا معناه ابتداءً مفصلًا: وهو من لَأمَ والَلْأم: الاتفاق والاجتماع والالتحام ويقال: لاءَمتُ ال

 . فلا حاجة لنا بإعادته هنا.(2)سددته فالتَأَم
في حين  ،من خلال المعنى اللغوي يمكن القول: إنّ درجة التشابه في التناسب قد تضعفُ وقد تقوى بِحْسْب أوجه التشابه ونوعها

لقميص يلائمني إلا إذا كان حجمه يتطابق مع حجم فلا يُقال إنَّ هذا ا ،أنَّ درجة التشابه بين الأشياء المتلائمة الأجزاء أقوى وأشمل
والعناصر الحسية في درجة التلاؤم متحققة اكثر من التناسب الى جانب  ،جسدي وكذلك لونه يلائم لون بشرتي إلى درجة كاملة

ولا يصل  ،ون بين الألفاظفمن هذا المعيار يمكن القول إنَّ التناسب يكون بين المعاني أكثر مما يك ،العناصر المعنوية بطبيعة الحال
فهو يبدأ من أصغر وحدة في الكلام وهي الحروف وأصواتها في  ،أما التلاؤم فيكون أشمل من التناسب ،إلى أصغر وحدة في الكلام

ظ )نَسَبَ( ويكون أيضا بين المعاني. ويمكننا القول أيضا إنَّ معنى الصلة التي يعطيها لف ،اللفظ والألفاظ مع بعضها والألفاظ مع المعنى
فنحن نلمح من معنى لفظة التناسب مسافة بين المتناسبين، فقد يلتقيان  ،ليس أقوى من المعنى الذي يعطيه الاتفاق والاجتماع والالتحام

لكلام اما التلاؤم فنلمح فيه التناسب والانسجام التام بين المتلائمين، والتلاؤم إذا كان في ا ،في جانب واحد أو اثنين وقد تضعف الصلة
 صار قطعة واحدة متناسقة منسجمة الأطراف.

هو أن التناسب عندما ظهر على يد أبي بكر النيسابوري  ،وهو فرق مهم جداً  ،ويمكننا ان نجد فرقا آخر بين المصطلحين 
وما  ،ية الى جنب هذه: لم جُعِلَتْ هذه الآ-كما ذكرنا -فموضوع التناسب آيات القرآن وسوره، فكان يقول ،قد خَصَهُ بالقرآن ،هـ(324)

 .(3)الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة"
اما التلاؤم فقد تحقق في القرآن الكريم على اعتبار أنَّ القرآن في الطبقة العليا من حيث الإعجاز بأنواعه ولاسيما البلاغي  
إذ إن هذا المصطلح  ،غير متوافر في كلام العرب شعراً ونثراً وهذا لا يعني انه  ،فالتلاؤم مصطلح وصفي في لغة القرآن الكريم ،واللغوي

 ولكن لا يصل الى درجة التلاؤم القرآني المعجز ولا يشبهه باي حال. ،يتحقق في القول الفني أَو فن القول
هو أنَّ  ،هذا المقام وهنالك أمر آخر لا يفوتنا ذكره في (4)وقد عدّه الرماني قسما من أقسام البلاغة التي قسمها إلى عشرة اقسام 

وقد  ،شرط أساس في الكلام إذا أردنا وصفه بالبلاغة –كما أسلفنا  -مُصطلحَ ))التلاؤم(( أقدم وأعرق من مُصطلحِ ))التناسب(( فهو
ذلك في  تَنَبَّه اليه العرب في كلامهم سليقة من دون قواعد وضوابط منذ العهود الاولى ما قبل عهد التدوين الاول وذكرنا امثلة على

 صفحات سابقة.
 إذنْ مما تقدم كله ظهر جلياً سبب اختيارنا لهذا المصطلح دون مصطلح التناسب أو المصطلحات المشابهة الأخرى. 

 ثبت المصادر والمراجع
  8هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1356إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي )ت ،

 م.2005ـ/ه1425
  الإيضاح في علوم البلاغة، محمد عبد الرحمن بن عمر، ابو المعالي، جلال الدين القزويني الشافعي، المعروف بخطيب دمشق

 .3، ج3هـ(، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط739)ت 

                                                           
 .1/755لسان العرب: ( 1)
 .12/230, ينظر: لسان العرب: 5/226ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس: ( 2)
 .1/36البرهان في علوم القرآن: ( 3)
 .76ينظر: النكت في اعجاز القران: ( 4)
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 هـ(، تحقيق: محمد ابو الفضل 794در الزركشي )ت البرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بها
 .4م، دار احياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركائه، الاجزاء: 1957، 1ابراهيم، ط

  م، عدد 2005، 17هـ(، مكتبة الآداب، ط،  1391بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، عبد المتعال الصعيدي )ت
 .4الاجزاء: 

 هـ(، دار القلم، دمشق، الدار 1425غة العربية أسسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمن بن حسن بن حنبكة الميداني )ت البلا
 م.1996هـ/1416الشامية، بيروت، ط: الأولى، 

  لهلال، هـ(، دار مكتبة ا255البيان والتبيين، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي أبو عثمان، الشهير بالجاحظ )ت
 .3هـ، الاجزاء: 1423بيروت، 

  هـ(.393تاج اللغة وصحاح العربية، أبو منصور إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت 
  هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي،  370تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الهروي، أبو منصور )ت

 .8م، الاجزاء: 2001، 1بيروت، ط
 يوسف القميلي،  هـ(، تحقيق: د. 1362غة في المعاني والبيان والبديع، أحمد إبراهيم، بن مصطفى الهاشمي )ت جواهر البلا

 المكتبة العصرية، بيروت.
 ( تحقيق ودراسة: أكرم عثمان يوسف،ط725حُسن التوسل إلى صناعة الترسل، شهاب الدين محمود الحلبي ،) مطابع وزارة 1ه ،

 م.1980 دار الرشيد، -بغداد- يةالثقافة والإعلام العراق
  هـ(، تحقيق:  837خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي، تقي الدين ابو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري )ت

 .2م، الأجزاء: 2004عصام شقيو، دار مكتبة الهلال، بيروت، ط: الأخير، 
  هـ(، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون،  1093عمر البغدادي )ت خزانة الادب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن

 .12م، الاجزاء: 1997، 4مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
  هـ(، تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر،  474هـ أو  471دلائل الاعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني )ت

 م.1992هـ/1413، 3دة، طمطبعة المدني، القاهرة، دار المدني بج
 .ديوان أبي تمام، شرح التبريزي، تحقيق: محمد عبده عزام، ط: دار المعارف 
 .فاروق الطباع، ط: دار الارقم بن الأرقم، بيروت. ديوان البحتري، تحقيق: د 
  ،م.1955ديوان السمؤال، صنعه: أبو عبد الله نفطويه، تحقيق: الشيخ محمد آل ياسين، مطبعة المعارف، بغداد 
 م.1989، 1ديوان امرئ القيس، تحقيق: حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، ط 
  هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت،  466سر الفصاحة، أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد ابن سنان الخفاجي الحلبي )ت

 )د.ط(، )د.ت(.
  2، دار الحديث، القاهرة، الاجزاء: هـ( 276الشعر والشعراء، أبو محمد بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت. 
  هـ(، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار  232طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام بن عبيد الله الجمحي بالولاء، أبو عبد الله )ت

 .2المدني، جدة، الاجزاء: 
 الحسيني العلوي، المكتبة العصرية،  الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم

 هـ.1432، 1بيروت، ط
  هـ(، تحقيق: محمد محي الدين بن عبد  463العمدة في محاسن الشعر وآدابه، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي )ت

 .2م، الاجزاء: 1981، 5الحميد، دار الجيل، ط
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  هـ(. 751ابي بكر بن أيوب بن سعدي بن قيم الجوزية )ت الفوائد المشوق في علوم القرآن وعلم البيان، محمد بن 
  هـ(، تحقيق: رمضان عبد  291قواعد الشعر، أحمد بن يحيى بن زيد سيار الشيباني بالولاء، أبو العباس، المعروف بثعلب )ت

 م.1995، 2التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
 هـ(، دار صادر،  711دين ابن منظور الأنصاري الأفريقي )ت لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال ال

 .15هـ، الاجزاء: 1414، 3بيروت، ط
  هـ(، دار 1014مرقاه المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري )ت

 م.2002هـ/1422، 1الفكر العربي، لبنان، ط
 هـ(، إعداد: فايز بن أحمد بن حامد بن حابس، جامعة  280رب بن إسماعيل بن خلف الكرماني )ت مسائل حرب، أبو محمد ح

 .3هـ، عدد الأجزاء: 1422أم القرى، 
  :1425مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن والسور، عادل بن محمد أبو العلاء، الجامعة الاسلامية، المدينة المنورة، ط. 
 هـ(، مكتبة 885قاصد السور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )ت مصاعد النظر للإشراف على م

 .3م، الاجزاء: 1987، 1المعارف، الرياض، ط
  هـ(، تحقيق: حبيب عبد الرحمن  211المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )ت

 .11هـ/الاجزاء: 1403، 2وت، طالاعظمي، المكتب الاسلامي، بير 
  هـ(، تحقيق: إبراهيم الأبياري، الناشر:  387مفاتيح العلوم، محمد بن أحمد بن يوسف ابو عبد الله، الكاتب البلخي الخوارزمي )ت

 .2دار الكتاب العربي، ط
  هـ(، ضبطه وكتب  626مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب )ت

 م.1987، 2هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  هـــ(، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار  395مقــاييس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا المغزوينــي الــرازي، ابــو الحســين )ت

 .6م، الاجزاء: 1979الفكر، 
  ،هـ(، دون دار طباعة،  384أبو عبيد الله بن محمد بن عمران بن موسى المرزياني )ت الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء

 )د.ط(.
  نهاية الأرب في فنون الأدب، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التميمي البكري، شهاب الديت النويري )ت

 .33جزاء: هـ، الا1423، 1هـ(، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط 733
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




